
رجال الحسبة في السعودية يثيرون الجدل
مجددًا بحادثة جديدة

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لرجل قالوا إنه ينتمي لهيئة الأمر بالمعروف
والنهــي عــن المنكــر أو مــا يعــرف بـــ “الحســبة”  في الســعودية، يظهــر المقطــع تعــدي الرجــل علــى إحــدى

الفتيات بسبب قيامها بتصويره.

المقطع لاقى انتشارًا واسعًا وأحدث ردود أفعال متابينة بشأن تفسيره ما دفع المتحدث الرسمي لف
الرئاســة العامــة لهيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بمنطقــة القصــيم (محــل حــدوث الواقعــة) 
الشيـخ عبـدالله المنصـور، أن يعلـن عـن إجـراء تحقيقـات للتثبـت مـن هويـة الشخـص الـوارد في المقطـع

والتحقيق في الموضوع، وسيتم اتخاذ ما يلزم وفق نتائج التحقيق.
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رد عاجل من الهيئة بعد اعتداء محتسب على فتاة
القصيمhttps://t.co/k2ZJK6LbtG#محتسب_يعتدي_على_فتاة_لتص

ويره

pic.twitter.com/OwmRkOyIEz –

MBS (@a4mmm) March 31, 2015 أحاسيس نجد —

أنشـــــــأ المغـــــــردون هاشتـــــــاج علـــــــى موقـــــــع التواصـــــــل الاجتمـــــــاعي “تـــــــويتر” تحـــــــت عنـــــــوان
#محتسب_يعتدي_على_فتاة_لتصويره، وعبر المغردون من خلال هذا الهاشتاج عن آرائهم المتباينة

بشأن هذا التصرف الذي صدر من الرجل والفتاة على حد سواء.

فبين معبر عن خطأ الفتاة بتصويره وبين خطأ اعتداء الرجل على فتاة أيًا كانت الأسباب جاءت ردود
الأفعـــال علـــى المقطـــع المنتـــشر، حيـــث عـــبرّ أحـــد المشـــاركين علـــى الهاشتـــاج أن تصرف الفتـــاة خـــاطئ

بتصويرها إياه وأن أي إنسان من الممكن أن يقع في رد الفعل هذا ردًا على تصويره.

بينما تحدث آخرون عن خطأ تسريب مثل هذا المقطع بالأساس، مشيرين إلى أن طرفي الواقعة ارتكبا
خطأ ولا يمكن تحميل طرف واحد الخطأ:

له درجة وصلنا !#محتسب_يعتدي_على_فتاة_لتصويره
اللهم إهدي شباب وفتيات المسلمين ورجال الهيئة ومن سرب المقطع?

https://t.co/crqTqlDAWJ

Tantyf_9) March 31, 2015@) تنتيف النصراويين —

#محتسب_يعتدي_على_فتاة_لتصويره

.ونتف البنت قليلة أدب وموظف الهيئة أخطأ بردة فعله .. وحنّا على المد

M7wr9) March 30, 2015@) محور إرتكاز —

بينما جاءت ردود الفعل الغاضبة من تصرف الرجل الذي قيل إنه محتسب تابع لهيئة الحسبة هي
الغالبة على تعليقات المغردين على موقع تويتر، حيث أوضح البعض أن حماسة الرجل وتهجمه على
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الفتاة ليس لها أي مبرر ووصفوا تصرفه مع الفتاة بأنه مشين:

شوف ثورة الحماس الهمجي الغير مبرر،لا يوجد ما يدعو لهذا العمل القذر
وملامسة تعتبر

فاضحةhttps://t.co/r41HnnK4ar#محتسب_يعتدي_على_فتاة_لتصو
يره

alsobaiy503) March 31, 2015@) خالد محمد السبيعي —

فيما أبدت المغردات تعاطفًا مع البنت، مؤكدين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن أن يكون
بهذه الطريقة أبدًا:

كذلك دعت بعض المغردات للكف عن لوم الفتاة الموجودة في المقطع والانحياز للرجل بسبب مظهره
أو عمله، مؤكدة أن تصرف الفتاة كان رد فعل لتتبع هذا الرجل لها:

وفي ردود أفعال أخرى تناولت الأمر بشكل ساخر، حيث أعرب مغرد عن قبول الرجل للتصوير، فما
أغضبه بعد ذلك:

#محتسب_يعتدي_على_فتاة_لتصويره

طيب هو قال صوري يعني هو موافق ليه زعل ?✋

3zooz990) March 30, 2015@) يز السويلم — عبدالعز

يظهــر التبــاين في تحليــل هــذا المقطــع مــن خلال هــذا العينــة مــن التعليقــات علــى مواقــع التواصــل
الاجتمـــاعي، ولكـــن يبقـــى الاختلاف موجـــودًا حـــول دور هيئـــة الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر في
السعودية ورجالها المنتشرين في ربوع المملكة، خاصة وأن هذه ليست الحادثة الأولى التي تثير هذه

الضجة.

فهذه الهيئة الرسمية السعودية مكلفة بتطبيق نظام فقهي يسمى “الحسبة” ولها رجال يقومون
بالسير في الطرقات والأماكن العامة لملاحظة إذا ما كان هناك مخالفات شرعية يرتكبها المواطنون أم
لا، والذين يقومون بهذه المهمة يُطلق عليهم “رجال الهيئة” أو “المحتسبين”، ويشتكي السعوديون
أحيانًا من تغول رجال الهيئة وانتهاكهم للحريات الشخصية والحرمات باسم الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر، وقد نشأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأول هيئة رسمية للأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر، بتأسيسها في عهد الدولة السعودية الثالثة، في عهد الملك عبدالعزيز.
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كثــيرًا مــا اتُهمــت الهيئــة بعــدم الانضبــاط حــتى داخــل الأروقــة الحكوميــة الســعودية، بســبب افتعالهــا
للعديد من المشاكل، كان أبرزها العام الماضي، حينما افتعل رجال الهيئة مشكلة مع أحد الأجانب
برفقــة زوجتــه في أحــد المتــاجر بالســعودية، حيــث اختــار الأجنــبي تسديــد حســابه عنــد عاملــة صــندوق
وليس عند زملائها الذكور، ما أثار حفيظة رجال الهيئة وجعلهم يتعدون مع الرجل وقد تم تصوير

الواقعة أيضًا.

وقتها حدثت مشكلة بين رجال الهيئة وهذا الأجنبي الذي استعان بسفارته؛ مما جعل الهيئة تحقق
في الأمر وتصدر بيان اعتذار لهذا الأجنبي، وقررت معاقبة أعضاء الفرقة المباشرة للحادثة وهم أربعة
من رجال الهيئة بنقلهم إلى خا منطقة الرياض وتكليفهم بالعمل الإداري، وقد خرجت تفاعلات
مع هذه الحادثة أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي تبرز غضب عدد من السعوديين من تصرف
الهيئة واعتذارها بعد ذلك متسائلين ماذا لو كان هذا الرجل سعوديًا؟ ماذا سيكون رد فعل الهيئة؟

وهل سيتم التحقيق من الأساس؟

شهد مجلس الشورى السعودي عقب هذه الحادثة مناقشات ساخنة بين أعضائه حول دور “هيئة
الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر”، بـالتزامن مـع الجـدل الـدائر بـالبلاد حـول حادثـة أخـيرة تـورط فيهـا
عنـاصر مـن الهيئـة مـع الأجنـبي، حيـث طـالب أعضـاء بـالمجلس تحديـد المخالفـات الـتي تتطلـب تـدخل
العــاملين في الميــدان مــن منســوبي الهيئــة بمــا يضمــن التزامهــم بحــدود صلاحيــاتهم والتزام المــواطن
كيد الجميع على وجود بالابتعاد عن المخالفات وضمان علم الطرفين بحدود العلاقة بينهما، مع تأ

عدم انضباط عند رجال الهيئة الميدانيين.

يشار إلى أن النشطاء السعوديين في مجال حقوق الإنسان كانوا قد اعترضوا مرارًا على عمل الهيئة،
ــه في تطــبيق وجهــات ــالغ ب ــان والتشــدد المب ــاتهم في الكثــير مــن الأحي متهمين رجالهــا بتجــاوز صلاحي
نظرههم واجتهاداتهم دون إمكانية لمعرفة القيود المفروضة على عملهم، وتحظى الهيئة بدعم واسع
يـــة المتشـــددة في المملكـــة، في حين تتحفـــظ عليهـــا بعـــض التيـــارات مـــن رجـــال الـــدين والتيـــارات الفكر

المجتمعية التي توصف بالليبرالية.

تأتي مشكلات هذه الهيئة ضمن عدة أزمات تواجهها السعودية في مجال حقوق الإنسان، في ظل
ضغــط غــربي علــى المملكــة لتحسين أوضــاع ممارســات حقــوق الإنســان بهــا، الــتي تتهــم الســلطات
السعودية دائمًا بإهدارها من خلال التشريعات ومثل تلك الهيئات التي يعتبرها الغرب شرطة دينية

تتعدى على حريات الأشخاص داخل المجتمع.
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